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السنة 44 العدد 12248 في العمق

 دمشــق - يرتكـــز مصيـــر الأكـــراد 
الســـوريين على الصفقـــات الربحية بين 
روســـيا وتركيـــا، ويُعـــرف كلا البلدين 
بالإضافـــة إلى الولايـــات المتحدة برصد 
مصالحهما السياســـية في سوريا على 
حساب الأكراد. وســـواء اتفق الجانبان 
أم اختلفا فإن الأكراد هم دوما الخاســـر 

الأكبر في اللعبة.
ويمثل الأكراد نحو ســـبعة في المئة 
من عدد ســـكان ســـوريا، حيـــث تتراوح 
التقديرات غير الرسمية لأعدادهم ما بين 
مليون ومليوني نسمة، وبعض المصادر 
المقربة من الأكراد ترفـــع تلك التقديرات 
إلـــى نحو ثلاثة ملايين نســـمة من أصل 
أكثر من 18 مليونا هم عدد سكان سوريا.
الأخيرة  الترتيبـــات  ســـتؤثر  فكيف 
التي جرت من وراء الكواليس على أكبر 

أقلية عرقية في سوريا؟
وبصفتهم لاعبا صغيرا على ســـاحة 
الأحـــداث الكبيـــرة في ســـوريا، يحاول 
الأكـــراد الحفاظ على علاقـــات جيدة مع 
كل مـــن واشـــنطن وموســـكو، وهم على 
علـــم بأن الولايـــات المتحدة قـــوة عالمية 
كبرى، وأن لروســـيا نفـــوذًا قويًا للغاية 
على دمشق، ولكن المشـــكلة تكمن في أن 
الولايات المتحـــدة أظهرت مرارًا وتكرارًا 
أنهـــا غيـــر مســـتعدة للســـماح بتدهور 
علاقاتهـــا مع تركيا، وهـــي حليفتها في 

الناتو، بسبب الأكراد.
لهذا الســـبب يقول المحلل السياسي 
نيكـــولا ميكوفيتـــش إنـــه يتعـــين على 
الأكراد اللجوء إلى روسيا وبشار الأسد 

للحصول على حماية حقيقية.

عملية جديدة مرتقبة

منذ لقـــاء الرئيـــس فلاديمير بوتين 
بنظيـــره التركي رجب طيب أردوغان في 
منتجع سوتشـــي الروســـي على البحر 
الأســـود في ســـبتمبر الماضـــي وتركيا 

تحضّـــر لعمل عســـكري في شـــمال 
سوريا، وتشير 

لتقارير  ا
أن  إلى 
أنقـــرة 

تخطـــط 
لتنفيـــذ عمليـــة جديـــدة ضـــد الأكـــراد 
الســـوريين والاســـتيلاء على مدينة تل 
رفعت وكذلك مدينة عين العرب (كوباني) 
وهي بلـــدة تعرف باســـم ســـتالينغراد 
الكردية. وتخضع عين العرب لســـيطرة 

وحدات حماية الشعب التي يهيمن عليها 
الأكراد منذ عام 2012، وقد دخلت القوات 
السورية والروسية المدينة الحدودية في 

عام 2019 بعد توغل تركي سابق.
وخـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضية 
والروس  الأتـــراك  المســـؤولون  تفاوض 
حـــول اتفـــاق للتعامـــل مـــع مخـــاوف 
أنقـــرة بشـــأن ”وحدات حماية الشـــعب 
تعتبرهـــا  منظمـــة  وهـــي  الكرديـــة“، 
تركيـــا جماعة إرهابية بســـبب صلاتها 
المحظور.  الكردســـتاني  العمـــال  بحزب 
وأفـــادت الأنباء أن أنقـــرة تفكر في ترك 
بعـــض الأجـــزاء الصغيـــرة مـــن إدلب، 
وهـــي الأراضي الســـورية المتبقية التي 
للقـــوات  المتمـــردون،  عليهـــا  يســـيطر 

الروسية مقابل دعمها لعملية في شمال 
سوريا.

وفـــي الوقـــت نفســـه تجـــري قوات 
سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد 
والجيـــش الروســـي محادثات لســـحب 
الوحدات الكردية مـــن المناطق المتاخمة 
مواجهـــة  لتجنـــب  التركيـــة  للحـــدود 
عســـكرية مع تركيا. وبحســـب التقارير 
يحـــاول الـــروس إقنـــاع قوات ســـوريا 
الديمقراطية بسحب مقاتليها من شمال 
سوريا لمنع عملية عسكرية تركية أخرى 
من شـــأنها أن تكون لها عواقب وخيمة 
على الأكـــراد. والأمل هو أن تنتقل قوات 
ســـوريا الديمقراطية إلـــى الجنوب من 
الطريـــق الدولـــي إم – 4 الـــذي يبعد 32 

كيلومترًا عن الحدود التركية.
ويقـــول المحلل السياســـي الصربي 
فـــي مقـــال لموقـــع سنديكيشـــن بيورو 
المتخصص في شـــؤون الشرق الأوسط، 
إنه من منظور عســـكري بحـــت يبدو أن 
الأتـــراك مســـتعدون لشـــن هجـــوم ضد 
وحـــدات حماية الشـــعب الكردية، وإلى 
جانـــب مدينتي تل رفعـــت وعين العرب، 
من المحتمل أن تشمل المناطق المستهدفة 
الأخرى منبج غرب الفرات، وعين عيسى 
وتـــل تمر شـــرق النهـــر. وقـــد تم وضع 
الوحدات العســـكرية للوكلاء الأتراك في 
إدلب على مســـتوى عال مـــن الجاهزية 

القتالية.

تبادل للأراضي

يتوقف بـــدء توغل آخر في ســـوريا 
على إجـــراء صفقة سياســـية بين تركيا 
وروسيا، ومن غير المرجح أن يكون لدى 
صانعي السياســـة في أنقرة أي مخاوف 
مـــن أن الأكراد قد يكونـــون قادرين على 
مقاومـــة الجيش التركي. وفـــي الواقع، 
نظرًا إلى تدهور الأوضـــاع الاقتصادية 
في تركيا، فإن انتصارا عسكريا صغيرا 
في ســـوريا ضد الأكراد سيكون أكثر من 
مفيد لأردوغان. ولكن ليس من المحتمل 

هجومًـــا حتى تعقد أن تبـــدأ تركيا 
اتفاقا نهائيا 
مع روسيا، 
وتحصل 
على الضوء 
لأخضر  ا
من الولايات المتحدة.

والرئيس  أردوغـــان  والتقـــى 
الأميركـــي جـــو بايدن فـــي روما 
فـــي قمـــة مجموعـــة العشـــرين 
وأكد  الماضـــي،  أكتوبر  آواخـــر 
الزعيم التركي عدم ارتياحه لدعم 
الولايات المتحـــدة لمقاتلي وحدات 

حماية الشعب الكردية في سوريا.
وفـــي الجانب الآخر يتهم بعض 
الأكراد الســـوريين الولايـــات المتحدة 

وروســـيا بالتقاعس أمـــام هجوم تركي 
محتمل، والموقف الروســـي واضح، فإذا 
لم ينســـحب الأكراد من أماكن معينة في 
شمال سوريا ويسمحوا للقوات الروسية 
والجيش السوري بفرض سيطرة كاملة 
على المنطقة، فإن الكرملين ســـوف يغض 

الطرف عن الإجراءات التركية.
ويرجح ميكوفيتش أن تعقد روســـيا 
أولاً اتفاقـــا مـــع أنقرة يتضمـــن ”تبادلا 
يشمل الأراضي التي يسيطر  للأراضي“ 

عليها الأكراد مقابل جزء من إدلب.

وبحســـب ما أوردته بعض المصادر 
المواليـــة  المصـــادر  وبعـــض  الروســـية 
للأســـد، فإن الجيش الســـوري يســـتعد 
لشن هجوم على أجزاء من إدلب الواقعة 
تحـــت ســـيطرة القـــوات المدعومـــة من 
تركيـــا، ويبدو أن هـــذا الهجوم يمكن أن 
يتم حتى لو لم تتوصل موســـكو وأنقرة 
إلـــى حل وســـط بشـــأن الأراضـــي التي 
تســـيطر عليها وحدات حماية الشـــعب 

الكردية.
وهناك أيضًا تقارير تفيد بأن روسيا 
زادت عـــدد الطائرات العاملة في شـــمال 
ســـوريا، وهو مـــا يمكن تفســـيره على 
أنه رســـالة لشـــركائها الأتراك مفادها لا 
تبدأوا حملة عســـكرية حتـــى نصل إلى 
الاتفـــاق النهائي الـــذي يتضمن مصير 
وبالنســـبة   ،4  – إم  الســـريع  الطريـــق 
إلـــى كل من موســـكو وأنقـــرة، فإن هذا 
الطريق الســـريع له أهمية استراتيجية، 
ولهذا الســـبب من المتوقـــع أن يكون في 
نهاية المطاف تحت الســـيطرة التركية – 
الروسية المشـــتركة. وفي هذه المرحلة لا 
يزال إم – 4 مغلقًا ولم يتم إنشـــاء ممرات 
أمنية بعرض ستة كيلومترات في شمال 

وجنوب الطريق.
ومـــن المحتمـــل أن تناقش روســـيا 
وتركيا هذه المسألة قريباً على الأرجح في 
ديســـمبر المقبل في عاصمة كازاخستان 
نور ســـلطان. وفي غضون ذلك ســـنرى 
إذا كانت أنقرة ســـتحصل على الموافقة 
للقيام بعمل عسكري محدود في المنطقة.

هنـــاك  الصربـــي  المحلـــل  وحســـب 
شـــيء واحـــد مؤكـــد بغـــض النظر عن 
الوضـــع في ســـوريا، وهو أن موســـكو 
وأنقرة ستســـتمران في عقـــد الصفقات 
وستســـود  كالمعتـــاد،  والاتفاقيـــات 
شـــراكتهما الخاضعـــة للظـــروف علـــى 
الأكـــراد  بموقـــف  المتعلقـــة  الخلافـــات 
الســـوريين، وهـــم الحلقـــة الأضعف في 
المغامرة الروسية – التركية – السورية.

الحوثيـــون  المتمـــردون  رد   – عــدن   
المدعومـــون من إيـــران علـــى الضغوط 
الدوليـــة التـــي تضمنت إدانـــة مجلس 
الأمن الدولي وتصنيـــف وزارة الخزانة 
الأميركية لعدد من قادتهم ضمن القوائم 
السوداء بالمزيد من التصعيد العسكري 
ومعاودة اســـتهداف المواقع الاقتصادية 
باســـتخدام  الســـعودية  فـــي  والمدنيـــة 

طائرات إيرانية مسيّرة.
وأعلـــن الحوثيون الســـبت في بيان 
نشـــره الناطق العسكري باسمهم يحيى 
سريع عن استهداف الأراضي السعودية 
بعدد من الهجمات باستخدام الطائرات 
المســـيرة المفخخـــة والتي طالـــت عددا 
مـــن المواقـــع مـــن بينها ”قصـــف قاعدة 
الملـــك خالد في الريـــاض بأربع طائرات 
مســـيرة من نوع صمـــاد 3، ومطار الملك 
عبدالله الدولـــي ومصافي أرامكو بجدة 
بأربع طائرات مســـيرة من نوع صماد 2، 
وقصف مطار أبها الدولي بطائرة صماد 
�3، إضافة إلى ”قصف أهداف عســـكرية 
مختلفـــة فـــي مناطـــق أبهـــا وجيـــزان 
ونجـــران بخمـــس طائرات مســـيرة من 
نوع قاصف 2 كي. وبلـــغ عدد الطائرات 
المســـيّرة المشـــاركة فـــي العمليـــة أربع 
بحسب ما جاء في البيان  عشرة طائرة“ 

الحوثي.
ويهدف الحوثيون من هذا التصعيد 
العسكري الكبير، وفقا لمراقبين، إلى الرد 
علـــى الضغـــوط الدولية التـــي تضمنت 
إدانـــة مجلس الأمن الدولـــي لاقتحامهم 
مبنـــى الســـفارة الأميركية فـــي صنعاء 
واحتجاز عـــدد من العاملـــين فيه، وكذا 
التحول في الموقـــف الأميركي الذي جاء 
علـــى شـــكل بيانـــات إدانـــة وحزمة من 
القـــرارات بضم عدد من قـــادة الجماعة 

إلى القوائم السوداء.
ويأتـــي التصعيد الحوثي في أعقاب 
تحول مفاجئ ولافت في خارطة العمليات 
العســـكرية علـــى الأرض وخصوصا في 
الســـاحل الغربي، حيـــث تمكنت القوات 
المشتركة من شن هجمات مباغته أسفرت 
عـــن تحرير مناطق شاســـعة في شـــرق 
الحديـــدة وغرب تعز بإســـناد جوي من 
التحالف العربي لدعم الشـــرعية بقيادة 

السعودية.
اعتبـــر  وفـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
وضـــاح  اليمنـــي  العســـكري  الباحـــث 
العوبلـــي أن التصعيـــد الحوثي باتجاه 
الســـعودية ”يأتـــي ردا علـــى جهودهـــا 
فـــي إيقـــاف زحفهم علـــى مـــأرب بعدد 
مـــن الطلعات الجويـــة المؤثـــرة، والتي 
أثخنـــت الحوثيين بالخســـائر المختلفة، 
وكبحـــت جماح تقدماتهم حـــول هدفهم 

الاستراتيجي مأرب – صافر“.
وأشـــار العوبلـــي إلـــى أن انهيـــار 
الحوثيين في جبهات الســـاحل تحصيل 
حاصـــل للحالة التـــي أصبحـــوا فيها، 
إضافة إلى أن الضربة جاءتهم من حيث 

لا يتوقعون.
انهياراتهـــم  أن  ”أعتقـــد  وأضـــاف 
ستتلاحق ما لم تصطدم تحركات القوات 
المشـــتركة بإجراءات وقـــرارات دولية أو 
أمميـــة قد ينـــاور الحوثيـــون بأكثر من 
طريقـــة وتكتيـــك للوصـــول إليها وبما 
يحقق إعاقة تقدم القوات المشـــتركة كما 
جرى في الحديدة، أما بدون ذلك فأعتقد 
أن قيـــادة القوات المشـــتركة لن تجد أي 
وستســـتمر  معركتها،  لإيقـــاف  مبررات 
حتـــى تحقيق مـــا انطلقت لأجلـــه وفق 

خططها المعُدة لذلك“.
وشهدت المواقف الدولية تحولا لافتا 
فـــي الآونة الأخيـــرة من خـــلال التوجه 
نحو إدانة ممارســـات الحوثيين بشـــكل 
أكثـــر وضوحا، وهـــو الأمر الـــذي ألقى 
بظلاله علـــى التصريحات الحوثية التي 

تباينت بـــين محاولة لإظهـــار المزيد من 
التحدي للمجتمع الدولي وإحياء خطاب 
”المظلوميـــة“ الـــذي تشـــهره الجماعـــة 
المدعومة من إيران عند تصاعد الضغوط 
عليها بوصفها طرفا معرقلا للســـلام في 

اليمن.
وترافقت تصريحات الإدانة للسلوك 
الحوثي التي أدلـــى بها وزير الخارجية 
الأميركـــي أنتوني بلينكـــن والتي اتهم 
فيهـــا إيران بتأجيج الصـــراع في اليمن 
مع تصريحات مماثلة لوزير الدفاع لويد 
أوستن قال فيها إن على الحوثيين وقف 
الهجمات على الســـعودية، وعلى طهران 

وقف دعمها للميليشيات.
وبـــدروه علق القيـــادي في الجماعة 
الحوثيـــة محمـــد علـــى الحوثـــي على 
التصريحـــات الأميركيـــة فـــي تغريـــدة 
علـــى تويتـــر وصف فيهـــا التصريحات 
الأميركيـــة بأنها ”خلط للأوراق وتغطية 
وحصارها  وعدوانهـــا  إجرامهـــا  علـــى 
المســـتمر“. وقـــال إن تصريحـــات وزير 
الدفـــاع الأميركـــي ”نتاج شـــراكة فعلية 
فـــي الميدان وهـــي من تعيق الاســـتقرار 
وترفـــض الســـلام بدعمهـــا وحمايتهـــا 
القاتل  وبســـلاحها  للمعتـــدي  العلنيـــة 

لأطفال ونساء الشعب“.

قال الباحث  وفي تصريح لـ“العرب“ 
السياســـي اليمنـــي ســـعيد بكـــران إن 
التصعيـــد ”إشـــارة إلـــى حالـــة ارتباك 
تعيشـــها الجماعـــة منذ حصلـــت عملية 
القـــوات  تموضعـــات  ترتيـــب  إعـــادة 
المشتركة وقوات التحالف“، لافتا إلى أن 
استهداف منشآت أرامكو وهي أحد أهم 
مصادر الطاقة العالمية في هذا التوقيت 
الصعـــب الذي تمر به الأســـواق العالمية 
الطاقـــة  أســـعار  مســـتويات  وارتفـــاع 
”يعطـــي صـــورة واضحـــة عـــن العقلية 
الابتزازيـــة والعدوانية التـــي تدير بها 
الجماعـــة الإيرانية الصـــراع في اليمن 

ومع الإقليم والعالم“.
وعـــن قراءتـــه للتحـــول اللافـــت في 
تجـــاه  والدوليـــة  الأميركيـــة  المواقـــف 
”تبـــدو  بكـــران  أضـــاف  الحوثيـــين، 
الاســـتدارة التـــي نفذهـــا التحالف على 
المســـتوى السياسي والعسكري محرجة 
للمجتمع الدولي وتذهب به نحو معاينة 
حقيقـــة الجماعة كما هـــي دون تضليل 
اللوبيـــات الضاغطة المؤيـــدة لها ولهذا 
بـــات المجتمع الدولي اليـــوم معنياً أكثر 
بالتعاطـــي المختلف والصـــارم ليس من 
أجل الاســـتقرار في اليمن والإقليم فقط، 
وإنمـــا لتحمل مســـؤوليته فـــي حماية 
المصالـــح الدولية التي لـــم تعد الجماعة 

مكترثة بمراعاتها“.
التصعيـــد  بـــين  العلاقـــة  وحـــول 
الحوثي والتطورات الميدانية المتسارعة 
فـــي الســـاحل الغربـــي، قال ”هـــذه هي 
النقطـــة الأهم في مشـــهد الارتباك الذي 
تعيشـــه الجماعة والتحركات العسكرية 
الســـريعة والمباغتـــة للقوات المشـــتركة 
دفعت الجماعة نحو المزيد من التصعيد 
الذي يضر بإمدادات الطاقة ويفاقم أزمة 

ارتفاع أسعارها“.

الاتفاقات التركية - الروسية نذير شؤم 

على أكراد سوريا
أنقرة تسعى لاتفاق مع موسكو وضوء أخضر أميركي لبدء توغل جديد في سوريا

من يسمعهم

تفيد تقارير متواترة بأن تركيا تحضّر لشــــــنّ عملية عســــــكرية للاستيلاء 
على أراض كردية في ســــــوريا بعد اتفــــــاق جرى خلال لقاء جمع الرئيس 
الروســــــي بنظيره التركي، حيث يبدو أن موســــــكو ســــــتغضّ الطرف عن 
تجــــــاوزات أنقرة ما لم ينســــــحب الأكراد من مناطق محددة في شــــــمال 

سوريا لصالح حليفها نظام الأسد.

هروب حوثي من الضغوط 

الدولية نحو المزيد 

من التصعيد

المسيرات الإيرانية تعمق أزمات المنطقة

الأكراد هم الحلقة 

الأضعف في المغامرة 

الروسية – التركية

نيكولا ميكوفيتش

الجماعة تعيش حالة 

ارتباك منذ إعادة تموضع 

القوات المشتركة

سعيد بكران

انهيارات الحوثيين 

ستتلاحق ما لم تتوقف 

القوات المشتركة

وضاح العوبلي

أنقرة تفكر في ترك بعض 

الأجزاء الصغيرة من إدلب 

للقوات الروسية مقابل 

دعمها لعملية في شمال 

سوريا مع تركيا، وهـــي حليفتها في
سبب الأكراد.

ســـبب يقول المحلل السياسي
يكوفيتـــش إنـــه يتعـــين على 
جوء إلى روسيا وبشار الأسد 

على حماية حقيقية.

ديدة مرتقبة

ـــاء الرئيـــس فلاديمير بوتين 
لتركي رجب طيب أردوغان في 
وتشـــي الروســـي على البحر 
ســـبتمبر الماضـــي وتركيا  في

عمل عســـكري في شـــمال 
ي ي

شير 

مليـــة جديـــدة ضـــد الأكـــراد
ين والاســـتيلاء على مدينة تل
لك مدينة عين العرب (كوباني)
ة تعرف باســـم ســـتالينغراد
لســـيطرة العرب عين وتخضع

وروسيا، ومن غير المرجح
صانعي السياســـة في أن
مـــن أن الأكراد قد يكونـــو
مقاومـــة الجيش التركي
نظرًا إلى تدهور الأوضــ
تركيا، فإن انتصارا ع في
في ســـوريا ضد الأكراد س
مفيد لأردوغان. ولكن لي

هجوأن تبـــدأ تركيا

من الو
أردوغ والتقـــى 
الأميركـــي جـــو ب
فـــي قمـــة مجمو
أكتوبر  آواخـــر 
الزعيم التركي عدم
الولايات المتحـــدة 
حماية الشعب الكرد
وفـــي الجانب الآ
الو الســـوريين الأكراد

ي و


